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  ملخص 

الصحابة        بالرأي من قبل  التفسير  بيان نشأة  إلى  البحث  عنهم)  يتطرق هذا  الله  التّي   ،(رضي  الدراسات  إنّ  الله عليه وسلم، حيث  النبّي صلى  في زمن 

التّفسير بالأثر عن التّفسير بالأثر، والتفّسير بالرأي، و  ج المفسّّين قسموا التفّسير إلى مدرستيهتناولت منا بيّنوا أن بداية ظهور التفّسير كان مقتصراً على 

يجتنبون تفسير القرآن برأيهم، لكنّ الملاحظ أنّ الأمر يحتاج إلى المراجعة، فجاء هذا البحث ليثبت ويظهر  كانوا  رضي الله عنهم طريق الرّواية، وأن الصّحابة

زمن النبّي صلّى الله عليه    رضي الله عنهم  كن مقتصرا على التفّسير بالأثر )بالرواية(؛ بل نقل التفّسير بالرأي من قبل بعض الصّحابةتدر التفّسير لم  أنّ بوا

إذ   فَوسلم،  وفق  القرآن أحياناً  كانوا يفسّّون  عليه وسلّم؛ من هنا  م  ه  إنّهم  الله  النبّي صلّى  عليهم  أقوم ببيان بوادر ذلك  هم للآية ولم يعترض  أن  ارتأيت 

منذ زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم،    لعلنّا نتوصّل إلى حقيقة الأمر وهو أنّ التفّسير بالرّأي ظهر جنباً إلى جنب التفّسير بالأثر  التفّسير، واستقرائها وتحليلها،

النبّي  تناقله العلماء عن طريق الرواية أطلق عليه التفّسير بالأثر غير    اثمّ لمّ  الذي يعد مأثوراً من أصله لكون كلام النبّي )صلى الله عليه وسلم(  ما نقل عن 

قُ عَن  ال هوََ )صلى الله عليه وسلم(  يٌ يوُحَى{ ]النجم: 3ى )وحياً كما قال تعالى: }وَمَا ينَ ط   ؛ فهو لَّ يتكلم من نفسه.[4، 3( إ ن  هُوَ إ لَّا وَح 

 

 ، الصحابة، التابعين.رأي، النشأة: التفسير، الالمفتاحية الكلمات

 

 المقدمة  -1

الكتاب        أنزل على عبده  لله الذي  الله  ليكون للعالمين نذيرا،    الحمد  الناس كافة بشيراً  نبينا محمد الذي أرسله إلى  على  وصلى 

 عد: ؛ أمّا بونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا

  منهم  ولَّ سياما العلماء  ،المسلمين  موضع اهتمام  الكلام وأعظمه؛ لذلك كان  كلامه أجل  هو كلام الله تعالى، و الكريم  فالقرآن      

كثيرة من أجل بيان مراد  في هذا المجال كتب  تفن  صُ فَ ؛عالىمعرفة معاني كلام الله ت؛ حيث كانوا يتسابقون في تعالى رحمهم الله

الروا  تلك  يتحراون  كانوا  حيث  وتعالى،  سبحانه  وسلم،تي  ال   يات الله  عليه  الله  النبي صلى  عن  كلمات  رويت  تفسير  آيات   في    أو 

الكرام    القرآن، عنهم( وعن صحابته  الله  يَ )رضي  كانوا  الذين  الله  ر وُ ،  النبي صلى  عن  الله    عليه وسلم،ون  آيات  لى  اتعويفسّون 

)صلى الله عليه وسلم(  عن رسول الله  يرَ وُون  ا  نوا للناس مراد الله سبحانه وتعالى، وروايات التابعين الذين كانو يليب   باجتهاداتهم،

 التفاسير. كتب وألفت كتب خاصة تهتم بهذا المجال وسميت بوبما يفسّون باجتهاداتهم.  ،)رضي الله عنهم( وعن الصحابة 

م  وقد      قسمين،  قسا إلى  التفسير  التي  ف  العلماء  الروايات  اتلك  وعن  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  لصحابة  رويت 

عنهم( والتابعين   الله  بالمأثور،  بالتفسير    سميت  )رضي  التفسير  أو  وسلم، بالأثر،  عليه  الله  صلى  النبي  بعد  التفسيرية  والآراء 

بالرأي،ابوالصح بالتفسير  سميت  والتابعين  بالمأثور    ة  التفسير  نشأة  أن  وأن   إلى  يرجعوذكروا  وسلم،  عليه  الله  النبي صلى  زمن 

 رأيهم. عن التفسير بالرأي، وأن الصحابة ما كانوا يجرؤون أن يفسّوا القرآن ب ان متأخراً التفسير بالرأي ك 
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لكن بعد المراجعة والتأمل وجدنا أن التفسير بالرأي لم يكن متأخراً عن التفسير بالمأثور، بل نشأ جنباً إلى جنب التفسير بالأثر،        

ون القرآن  تظهر بكل وضوح أن الصحابة كانوا يفسّ  )صلى الله عليه وسلم(  ي  في زمن النب  )رضي الله عنهم( فاجتهادات الصحابة  

 والنبي صلى الله عليم وسلم بين أظهرهم.  برأيهم

في زمن النبي صلى كان  عُد  تفسيراً بالرأي، سواء  يَ )صلى الله عليه وسلم(  التي لم يفسّها النبي  فتفسير الصحابة لتلك الآيات         

عليه وسلم،   وفاته  مأ الله  العجمة  و   بعد  النبي  بعدما دخلت  يفسّها  التي لم  الآيات  لتلك  التابعين  تفسير  الإسلام، وكذلك  إلى 

الكرام   صحابته  يفسّها  ولم  وسلم،  عليه  الله  عنهم( صلى  الله  الدولة  )رضي  رقعة  توسع  بعد  سيمّا  لَّ  بالرأي  تفسيراً  يَعُد    ،

   روايات تثبت ذلك. ، ولنا في كتب الأحاديث والتفاسير الإسلامية

التي فسّها الصحابة         التفسيرية  الروايات  تلك  البحث هو  يتناوله هذا  باجتهاداتهم وآرائهم، سواء  )رضي الله عنهم( فالذي   ،

وآرائهم،   باجتهاداتهم  التابعين  التي فسّها  التفسيرية  الرويات  تلك  وفاته، وكذلك  بعد  أو  الله عليه وسلم،  النبي صلى  زمن  في 

        أي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه، ونشأ جنباً إلى جنب التفسير بالأثر ولم يكن متأخراً عنه.ين لنا أن التفسير بالر ليتب

 أهمية البحث وسبب اختياره  -1/2

التفسير بالرأي، حيث قسم المعنيك تَ       بيان نشأة  البحث في  التفسير إلى مدرستين  ونمن أهمية هذا  التفاسير  ، مدرسة بدراسة 

ير بالرأي، وجاء هذا البحث ليبين أن نشأة التفسير بالرأي لم يكن متأخراً عن نشأة التفسير بالأثر، بل  التفسير بالأثر، ومدرسة التفس

زمن النبي صلى   )رضي الله عنهم(   نشأ جنباً إلى جنب مدرسة التفسير بالأثر، ويكشف أن بداية نشأته كان على أيد الصحابة الكرام

 عليه وسلم.الله 

 أهداف البحث  -1/3

 يهدف هذا البحث إلى: 

 وبيان مبدأ نشوئه. ، بالتفسير بالرأي بيان المقصود .1

 شرحاً وتحليلاً. ، وعن التابعين،)رضي الله عنهم( عن الصحابة  تلك المرويات التفسيرية التي رويت دراسة .2

 منهج البحث  -1/4

 كتب  في، وعن التابعين،  )رضي الله عنهم( الروايات التي رويت عن الصحابة  اء  المنهج الَّستقرائي: يتبعه الباحث لَّستقر  .1

 ، وكتب التفاسير. الأحاديث

 ودراستها.  يات التفسيرية والمر المنهج التحليلي: يتبعه الباحث لتحليل تلك  .2

لَّستنباط   .3 الباحث  يتبعه  الَّستنباطي:  والتابعين  المنهج  الصحابة  عنهم( اجتهادات  الله  القرآن  في    )رضي  آيات  تفسير 

 . الكريم

 

 ومبدأ ظهوره  التفسيرمفهوم  -2

 : ، وذلك في مطلبينمبدأ ظهورهيتناول هذا المبحث التعريف بالتفسير، و 

 التفسير مفهوم -2/1

 التفسير لغة 

، وهو يأتي بمعنى: البَياَن       هُ، بالكَسّفَتقول: "  (،2/781  م،1987  )الجوهري،  من الفَسّ  ، فَسَّ الشيءَ يفسّ  م  سُّهُ، ب الضا اً  ، ويف  سّ 

أبَانه" هَُ:  وَأَ وفَسّا ب ال حَق   ئ ناكَ  إ لَّا ج  َثلٍَ  بم  يَأ توُنَكَ  }وَلَّ  تعالى:  قوله  ]الفرقان/، كما في  يراً{  تفَ س  سَنَ  بياناً 33ح  أي  م، 2000  )الطبري،  [ 

فُ  وبمعنى (.4/504 ،م1979 ،زويني)الق  ويأتي أيضاً بمعنى الإيضاح (.19/267  (. 5/55ه، 1414 )ابن منظور، المغطاى كَش 

ة، حيث نراه يقول: "      ة وهي القليل من الماء  وقد رجح الزركشي أصل التفسير في اللغة إلى التَف سّ  وأصله في اللغة من التَف سّ 

ا  علة  عن  يكشف  فيه  بالنظر  الطبيب  أن  فكما  الأطباء،  فيه  ينظر  شالذي  عن  يكشف  المفسّ  فكذلك  وقصصها،  لمريض  الآية  أن 

وال أنزلت  ومعناها  تجربة وكرم تكرمة" سبب الذي  نحو جرب  أيضا على تفعلة  فعل جاء  وكأنه تسمية بالمصدر؛ لأن مصدر    فيه، 

        (.2/248 ،م1957 )الزركشي،

   اصطلحاً التفسير

 عُر ف التفسير اصطلاحاً بعدة تعاريف، منها:     
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لفاظ القرآن، ومدلولَّتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي  م يبحث فيه عن كيفية النطق بأ ما عرافه أبو حيان بأنه: "عل      

 . ( 26 /1، م1420 )أبو حيان، تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلكَ"

وأقَاصيصها       وسورتها  الآية  نزول  "علم  بأنه:  الزركشي  عرافه  ثمُا   وما  فيها  النازلة  ومُ والإشارات  ومدنيّها  مك يّها  ترتيب  ها     حكَم 

 (. 2/148، م1957)الزركشي،  ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسّها" 

  ،ني)الزرقا بقدر الطاقة البشرية"  علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلَّلته على مراد الله تعالى  وعرفه الزرقاني بأنه: "     

2/3 .) 

ومحكمها        ومدنيها،  مكيها  ترتيب  ثم  فيها  النازلة  والأسباب  وأقاصيصها،  وشئونها  الآيات  نزول  "علم  بأنه:  بعضهم  وعرفه 

ووعي ووعدها  وحرامها  وحلالها  ومفسّها،  ومجملها  ومقيدها،  ومطلقها  وعامها،  وخاصها  ومنسوخها،  وناسخها  دها،  ومتشابهها، 

 (. 194 /4 ،م1974 )السيوطي، أمثالها".وأمرها ونهيها، وعبرها و 

فهذه التعاريف رغم تعددها واختلاف ألفاظها، إلَّ أناها متقاربة من حيث المعنى العام، فكلها تتفق على أن علم التفسير علم      

 .    في آيات القرآن  يبحث عن مراد الله

 ير مبدأ ظهور التفس -2/2

نشأة   أن  بكل وضوح  يتبين لنا)صلى الله عليه وسلم(  بأحاديث النبي    تهتملأخص تلك التي  على المصادر الإسلامية وبا  لاعطبالَّ       

أنه لم يكن    إلَّا  ؛وهذا يعني أن بداية ظهوره كان في صدر الإسلامظهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم،  بشكل عام  التفسير  

بالأثر، ومدرسة التفسير    إلى مدرسة التفسير التفسير  م  تقُس  مدارس للتفسير    ثمة ولم يكن    ، في ذلك العصر  ير تفساليُسمى بعلم  

  .كلمات القرآن  أشكل على الصحابة في فهم بعض مَا القرآن، أو ل   آياتلبعض   وتفسير عن توضيح  ةبل كان عبار  بالرأي،

؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم  ن النبيلقرآن ملهذا ا مَاً ه  ه لَّ أحد أكثر فَن؛ لأن للقرآ سّ  فَ أول مُ )صلى الله عليه وسلم(  فكان النبي         

ال هوََى عَن   قُ  يَن ط  }وَمَا  تعالى:  قال  ]النجم:    ،كما  يوُحَى{  يٌ  وَح  إ لَّا  هُوَ  الله4،  3إ ن   بوحي  يتكلم  مُ ،  [، فهو  لهذا  ب  طَ كما وهو خير  ق 

 الدين.  

مَله القرآن أحفسّ  يُ وسلم(    له عليه)صلى الالنبي  كان  ف        النسبة للصلاة مثلاً فإنه ورد  بليه من البيان، فإياناً، وذلك بما أوحي   ما أجَ 

الصلاة   القرآن  كثيراً لفظ  ولكنفي  أنها لم    مع  ؛  إلَّا  الصلو تكثرتها  عدد  ركعات اكتمل  لعدد  بالنسبة  المفروضة، وكذلك  وكيفية    ها ت 

الله  نها من السا جاء بيا ركعاتها وعدد الصلوات المفروضة إنم  أدائها، فكيفية أدئها وعدد النبوية، حيث قال صلى  عليه وسلم:  نة 

ضحت للمسلمين كيفية أداء الصلوات المفروضة،  فات  ( 631، رقم الحديث:  1/128  ه،1422  )البخاري،   ،»صلوا كما رأيتموني أصلي«

   ووقت أدائها، وعدد ركعاتها. 

َ )القُواة      وا لهَمُ  مَا اس  ( في قوله تعالى: }وَأعَ  وفَسّا تمُ  م ن  قوُا د  »ألَََّ إ نا  :  صلى الله عليه وسلم  [ بـ )الرامي( بقوله 60ةٍ{ ]الأنفال:  تَطَع 

يُ«. ةَ الرام  يُ، ألَََّ إ نا ال قُوا ةَ الرام  يُ، ألَََّ إ نا ال قُوا ةَ الرام     (.167يث: ، رقم الحد3/1522 ،م1980 )مسلم، ال قُوا

ثرَ( وكما في تفسير        ثرََ{ ]الكوثر:    في  )الكوَ  ال كوَ  أعَ طَي نَاكَ  }إ ناا  أنَسٍَ  [1قوله تعالى:  الجنة، فعَن   بنهر في  ه  الله ، حيث فَسّا )رضي 

َ أظَ هرُ ناَ إ ذ  أغَ فَىذَاتَ يوَ مٍ  )صلى الله عليه وسلم(  ، قَالَ: بَي نَا رسَُولُ الله   عنه(   حَكَكَ ياَ  مًا، فَقُل  هُ مُتَبَس  إ غ فَاءَةً ثمُا رَفعََ رَأ سَ   بيَن  ناَ: مَا أضَ 

أعَ طيَ نَاكَ   }إ ناا  يم   الراح  مَن   الراح  الله   م   ب س  فَقَرَأَ:  آن فًا سُورةٌَ«  عَلَيا  »أنُ ز لتَ   قاَلَ:  الله   فصََل   رسَُولَ  ثرََ.  شَان  ال كوَ  إ نا   . وَان حَر  هُوَ  ل رَب كَ  ئَكَ 

بَ تَرُ{ ]الكوثر ثرَُ؟« فَقُل نَا اللهُ وَرسَُولُهُ أعَ لمَُ، قَالَ:  قَالَ: »[ ثمُا  3-1:الأ  رُونَ مَا ال كوَ  ٌ كَث يرٌ،  »أتَدَ  ، عَلَي ه  خَير  نَه رٌ وَعَدَن يه  رَبِّ  عَزا وَجَلا فإَ ناهُ 

يَامَ هُوَ حَو ضٌ  مَ ال ق  ت ي يوَ  ، آن يَتُهُ عَدَدُ الن جُوم  ترَ دُ عَلَي ه  أمُا  (.53، رقم الحديث: 300/ 1 ،م1980 م،)مسل «..... ة 

  معرفة معانيإلى  حاجة المسلمين    تزدادا ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين دخل الناس في دين الله أفواجا،        

خرى نحو  ا التفسير خطوة أ طَ لذلك خَ ،  -غير العرب– لعجمخصوصاً بعد أن دخل مع العرب إلى هذا الدين ا،  آيات القرآن وأحكامه

الله  بعض    فقام التوسع،   عليه أصحاب رسول  الله  ثم    صلى  الكريم،  بالقرآن  المسلم:  إليه  يحتاج  ما  الكريم  القرآن  يفسّّون من 

ببيان أسبا الله عليه وسلمّ، ثم  الله صلّى  اج الأمر فسّّوه بما يوفقهم  ب نزول الآيات والسور، وبما بلغهم، وإذا احتبسنة رسول 

 (. 216 م،1998 من اجتهاد وفهم، وما يعرفونه من بيان العرب. )البغا، الله تعالى إليه 

من        ثم  التابعين    بعد  ومن  بعض  قام  يَ   وتفسير  بيان بالصحابة  الناسش  ما  على  خَ   ،كل  خطوة  طَ وبذلك  التفسير  نحو  ا  أخرى 

المسالتوسع أن تشعّبت ديار  وذلك بعد  العر ،  وفيهم  أوطانهم،  وأخلمين وبعدت  والعجم،  يغزو  ب  اللحن  لغة  ذ  خلسة وجهرة 

وازدادت   وبيانهم،  المسلمينالعرب  فقام    حاجة  وألفاظه وجمله،  وأغراضه،  ومراميه  وحكمه،  الكريم  القرآن  أحكام  معرفة  إلى 
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ب ثم  الكريم،  بالقرآن  المسلمون:  إليه  يحتاج  ما  القرآن  من  يفسّون  التابعين  العرب،  بعض  وبيان  النزول،  أسباب  وببيان  السّنة، 

 .  ( 216 م، 1998 )البغا،  هاد وفهم. فقهم الله إليه من اجتفهم الصحابة، وإذا احتاج الأمر فسّّوه بما يو و 

ومعانيه       القرآن  أحكام  فهم  إلى  المسلمين  حاجة  ازدياد  مع  وذلك  فشيأً  شيأً  التفسير  تطور  تدوين  ثم  مرحلة  جاء  أن  إلى   ،

    صار علما مستقلاً. ، حيث تفاسيرال

 

 فسير مدارس الت   -3

يضاً مدرسة التفسير النقلي،  أ إلى مدرستين، أولًَّ: مدرسة التفسير بالأثر، أو بالمأثور، والذي يطلق عليه    التفسير  ماءلالعقسم        

     ويقال له أيضاً مدرسة التفسير الفعلي.وثانياً: مدرسة التفسير بالرأي، 

 التفسير بالمأثور  -3/1

 الأثر لغة 

بَتُهُ. وذهبتُ في إث ر  فلُانٍ   ...لَّ يرَُى،كُلّ شيء وما    بقياة ما ترى من       يف: ضََ  ، وأثَرُ الحديث: أنَ  يأث رهَ قوَ مٌ عن قوَ مٍ، أي:  وأثُ رُ السا

وإنّما  المك رمُة،  والمأَ ثرُةُ:  آثارهم،  في  به  ثُ  )الف  يحُدا بها.  ثون  يَتحَد  قرن،  عن  قرَ نٌ  يَأ ثرُهُا  لأنّها  هذا،  من  ذَت     ؛8/236راهيدي،  أخُ 

 (.2/574م، 1987 الجوهري،

 

 تعريف التفسير بالمأثور

اته،  يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آيالتفسير بالمأثور بأنه: "   يعراف الدكتور الذهب      

نُق ل عن الصحابة رضوا الله عليه وسلم، وما  الرسول صلى  التابعين، من كل ما هو بيان  له  ن الوما نُقل عن  نُق ل عن  عليهم، وما 

 (.  1/112 "، )الذهبي،ح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريميوتوض

آياته، كما في تفسير    ن نفسه القرآ   :فيتفسيره وبيانه  ما جاء  على أساس  فالتفسير بالمأثور يقوم         البيان والتفصيل لبعض  من 

ين( في سو  { ]الفاتحة:  )يوَ م  الد  ين  ، حيث جاء تفسيره وبيانه في سورة الَّنفطار قوله  [4رة الفاتحة في قوله تعالى: }مال ك  يوَ م  الد 

، وَما هُم  عَن ها ب غائ ب يَن،   ين  مَ الد  نَها يوَ  لوَ  مَ  د راكَ وَما أَ تعالى: }يصَ  ، يوَ  ين  مُ الد  ، ثمُا ما أدَ راكَ ما يوَ  ين  لَّ تََ ل كُ نفَ سٌ ل نفَ سٍ   ما يوَ مُ الد 

} مَئ ذٍ ل لاه  رُ يوَ  مَ  وَالأ  تَ [19  -  15]الَّنفطار:    شَي ئاً  ينَ أنَ عَم  اطَ الاذ  يمَ، صِ  تقَ  اطَ ال مُس  نَا الصر  د  م   عَلَ ، وكما في تفسير قوله تعالى: }اه  { ي ه 

عَلَي ه    [.7  -  6]الفاتحة:   تَ  ينَ أنَ عَم  اطَ الاذ  ع  فإن تفسير }صِ  { جاء في سورة النساء قوله تعالى: }وَمَن  يُط   اللاهَ وَالراسُولَ فَأوُلئ كَ مَعَ  م 

هدَاء  وَ  يق يَن وَالش  د  نَ الناب ي يَن وَالص  م  م  ينَ أنَ عَمَ اللاهُ عَلَي ه  االاذ  ينَ الصا  [. 69]النساء:  {ل ح 

وتفسيره        بيانه  جاء  ما  الله    عن أو  اللرسول  و )صلى  عليه  الصحابة  سلم(  ه  على  أشكل  عندما  )الظلُم(  كلمة  تفسير  في  كما 

الله عليه وسلم(  تفسيرها، فقال   تقَُولوُنَ » قال:  )صلى  كمََا  إ يمَانَهمُ  ب ظلُ مٍ{ ]الأنعام:    ، لَي سَ  يلَ ب سُوا  مَعُوا  [  82}لمَ   أوََلمَ  تسَ  ب شر  كٍ، 

يمٌ  لََّ تشُر  ك  ب اب ن ه  ياَ بنُيَا إ لَى قوَ ل  لُق مَانَ لَّ   وكما في تفسير   .( 3360، رقم الحديث: 4/141ه، 1422 )البخاري، «للاه  إ نا الشر  كَ لَظلُ مٌ عَظ 

تمُ  م ن  )القُواة( في تطََع  وا لَهمُ  مَا اس  د  يُ،  ل قُواةَ الرا ألَََّ إ نا ا »بقوله صلى الله عليه وسلم:   ،[ بالرمي60 قوُاةٍ{ ]الأنفال:   قوله تعالى: }وَأعَ  م 

يُ« ةَ الرام  يُ، ألَََّ إ نا ال قُوا ةَ الرام  ألَََّ إ نا ال قُوا
   .( 167، رقم الحديث: 3/1522 م،1980 )مسلم، 

، أو ما جاء تفسيره وبيانه  ، وسيأتي الحديث عنه في المبحث الآتيعنهم( )رضي الله  تفسير وبيانه من قبل الصحابة  أو ما جاء       

 لى اختلاف بين العلماء في كون تفسير التابعي مصدراً من مصادر التفسير بالمأثور.     التابعين رضوان الله عليهم، ولكن عمن قبل 

 نشأة التفسير بالمأثور 

ارس التفسير أنه نشأ في وقت مبكر  بدراسة مد  ونفقد ذكر المعني  -سير بالمأثورمدرسة التف  –أما بالنسبة لنشأة هذه المدرسة        

عليه وسلم، و في الله  النبي صلى  عليه وسلم(  كان   عصر  الله  كانوا  )صلى  ما  الصحابة  وأن  الله تعالى،  لكتاب  الأول  الشارح  هو 

هذا   يتحمل  أظهرهم،  بين  والسلام  الصلاة  عليه  وهو  القرآن  تفسير  على  الأداء.  يجرءون  حق  ويؤديه  العظيم،  ينظر:  )العبء 

 (.  289 م،2000 صبحي صالح،

  كان يفسّ للصحابة )صلى الله عليه وسلم(  ن نقول أن التفسير بالمأثور نشأ مع نزول القرآن الكريم؛ لأن النبي  نستطيع أ   لذلك      

 .  ما يشكل عليهم من فهم بعض كلمات، أو آيات من القرآن الكريم )رضي الله عنهم( 
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يقال أن الصحابة رض       الله عليهم ما كانوا يجرؤن على  أما بخصوص ما  القرآن وان  الله عليه بين أظهرهم،  تفسير    والنبي صلى 

نراه ومن خلال الَّطلاع على كتب الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم آراء في تفسير بعض آيات القرآن والنبي   فالذي

 بحث الآتي.  كان بين أظهرهم، وسيأتي تفصيل ذلك في الم)صلى الله عليه وسلم( 

 

 الرأي ب التفسير -3/2

    رأي لغةلا

عُ   أيالرا        وَجَم   ، ر  مَ  الأ  الإ  ن سَانُ في   يرََاهُ  مَا  فَالراأ يُ:  يرةٍَ.  بصَ  أوَ    ٍ ب عَين  وَإ ب صَارٍ  نَظرٍَ  عَلَى  يدَُل   لٌ  رَاءُ.أصَ  الآ  ءَ   : تقول  هُ  الشيا  فلَُانٌ    رَأىَ 

ُ م ن  حَالٍ حَسَنَ   .وَرَاءَهُ  ُ: مَا رَأتَ  ال عَين  ضًاويقال:    ،ةٍ وَالر ئي  ضُهمُ  بَع  ، وَهُوَ أنَ   ويقال:    ،ترََاءَى ال قَو مُ، إ ذَا رَأىَ بَع  فَعَلَ ذلك ر ئاَءَ النااس 

عَلَ شَي ئًا ل يَراَهُ النااسُ  نُ  ،يَف     (.473-472/ 2 م،1979  )القزويني، ال مَن ظرَ   وَالر وَاءُ: حُس 

 تعريف التفسير بالرأي 

 نذكر منها:   ،عاريف عدةتبف التفسير بالرأي ر  عُ 

   (.2/49)الزرقاني،  حيث قال: "المراد بالرأي هنا: الَّجتهاد" ،فه الزرقانيعرا ما        

الذهبيعرا ما  و        الدكتور  القرآن    ،فه  تفسير  عن  "عبارة  لبأنه:  المفسّ   معرفة  بعد  ومناحيهم  بالَّجتهاد  العرب  القول،    فيكلام 

ووجو  العربية  للألفاظ  بالشعر  ومعرفته  ذلك  فى  واستعانته  دلَّلَّتها،  بالناسخ    الجاهليه  ومعرفته  النزول،  أسباب  على  ووقوفه 

 (. 1/183)الذهبي، . "اج إليها المفسّ  يحت  التيوالمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات 

 موقف العلماء من التفسير بالرأي 

يقول الدكتور الذهبي: "اختلف العلماء من قديم الزمان    رأي إلى فريقين،وقد وقع الخلاف في جواز وعدم جواز التفسير بال      

ون بإزاء هذا الموضوع   دوا فى ذلك    موقفين متعارضين:فى جواز تفسير القرآن بالرأى، ووقف المفسّ  فلم يجرءوا على فقوم تشدا

يبيحوه لغيرهم، وقالوا: لَّ يجوز لأحد تفسير شئ من اتفسير   القرآن، ولم  متسعاً فى معرفة  شئ من  أديباً  لقرآن وإن كان عالماً 

  عليه وسلم، وعن الذين شهدوا التنزيل من  والأخبار، والآثار، وإنما له أن ينتهى إلى ما روى النبى صلى الله   الأدلة، والفقه، والنحو،

ذلك، فلم يروا بأساً من أن    ذوا عنهم من التابعين. وقوم كان موقفهم على العكس منالصحابة رضى الله عنهم، أو عن الذين أخ

وا القرآن باجتهاد ع له أن يُفسّ  القرآن برأيه واجتهاده. و يفسّ  الفريقان على طرفى نقيض  هم، ورأوا أن مَن  كان ذا أدب وسيع فموسا

يه بالأدلة والبر فيما يبدو، وكل   (.  1/183)الذهبي،  . "اهينيُعَز ز رأيه ويقَُو 

الف      الكتاب والسنة،  ين  ريقوقد استدل كلا  لرأيه،  دتعضيبالأدلة من  أننا نتجنب اً  الفريقين، إلَّ  وكان هناك نقاش طويل بين كلا 

كتاب   تفصيلها في  لأن  للإطالة؛  تجنباً  النقاش  هذا  للذهبوالمفسّ   التفسير الخوض في  وتفصيلاً. ون  الخلاف جملة  ذكر  حيث   ي، 

      .( 189-1/183 )الذهبي،

م      بالرأي  الجوالتفسير  وغير  الجائز  مستنداً انه  الرأي  كان  فإن  كان    ئز،  والضلالة،  الجهالة  عن  بعيداً  إليه  الَّستناد  يجب  ما  إلى 

كان   إذا  أما  بالرأي المحمود،  التفسير  جائزاً، ويسمى  تفسيراً  النفس، كان  التفسير  والضلالة، وهوى  الجهالة  التفسير مستنداً على 

 (.   2/49رقاني، لز )ا  مذموماً. تفسيراً التفسير بالرأي 

 التفسير بالرأي نشأة  -4

ير  يرى الدكتور مساعد مسلم آل جعفر، والأستاذ المساعد الدكتور محي هلال السّحان في كتابهما مناهج المفسّين، أن التفس      

قالًَّ    كان بالرأي   حيث  بالرأي،  التفسير  الخوض في  تحاما  الناس  من  كثيراً  وإن  الَّرتياح،  بعدم  إليه  التفسير  منظوراً  "أن  نصه:  ما 

من علماء المسلمين ارتياح وخاصة  بعدم  إليه  منظوراً  أمره  أول  من  بالرأي كان في  الله  إلى  أقرب  بالحديث  الَّشتغال  ويعتبرون   ،

التفس  في  أنالَّنشغال  وقالوا  الناس    ير،  من  كثير  فتحاما  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول  كلام  والحديث  الناس،  كلام  التفسير 

آية يفسّها ويرى أن وجه تفسيرها صحيح هو الذي ذه  الخوض في بالرأي فإن وقع في ذهن أحدهم رأى في  إليه،  التفسير  ب 

التابعين الم أو  بوصله إلى أحد الصحابة  لرأيه إسناداً  إنه مفسّ  شهورين بالتفس وضع  يقال عنه  الرأي شرعية ولئلا  ير وذلك لكسب 

تفسير قسم من الآيات آراء لَّ بأس بها ولكن وضع لها مفسّوها أسانيد إلى أحد  بالرأي، ونحن نجد في الأحاديث الموضوعة في  

   (.74 ،1980 والسّحان،  مسلم)ي إلَّ السند، وإن هو رأي سليم". أ ر الأئمة ولَّ يعيب ال

الذي ذهب    نا في ما ذكراه قولهما: "فإن وقع في ذهن أحدهم رأى في آية يفسّها ويرى أن وجه تفسيرها صحيح هوالذي يهم       

بالتفسير وذل  التابعين المشهورين  أو  الصحابة  أحد  إلى  بوصله  إسناداً  لرأيه  إنه  إليه، وضع  عنه  يقال  ولئلا  الرأي شرعية  ك لكسب 
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حد نموذجا واحداً من هذا القبيل، بأن يذكرا مثلاً أن شخصاً ما فسّا القرآن برأيه ثم نسبه إلى أ   لم يذكرا لنا  ، إلَّا أنهمامفسّ بالرأي"

أو   افتراءً إ الصحابة،  كان  التفسير  ذلك  أن  يظهر  والتحقق  التتبع  بعد  ثم  التابعين،  أحد  أو   اً ووضع  لى  الصحابِّ  ذلك  إلى  ب  نُس 

 ف ويقول فعلت ذلك خشية أن يقول الناس أنه فسّا القرآن برأيه. التابعي، ثم بعد التحقق معه أن يعتر 

هذه الروايات ل ئلَا    سبب وضعأن  ؛ ولكن لم يثبت  )رضي الله عنهم(   الصحابةنعم هناك روايات تفسيرية موضوعة على بعض       

     يقال مفسّ بالرأي. 

ن         الذي  الحديث الموضوع  يخص  ذكرناه فيما  الله  فقد حدث في مثل ما  إلى رسول  الله عليه وسلم(  سب  في فضائل  )صلى 

ة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة فقال إني رأيت الناس  السور فعن نوح بن أبِّ مريم أنه قيل له: "من أين لك عن عكرم

أع بفقهقد  واشتغلوا  القرآن  عن  الأحاديث حسبة"  رضوا  هذه  فوضعت  إسحاق  بن  محمد  ومغازي  حنيفة  ،  1957  شي،زرك)ال  أبِّ 

1/432 ) . 

  القرآن برأيك   تَ سّا أو التابعين مخافة أن يقال له فَ القرآن برأيه ثم نسبه إلى أحد الصحابة  لمن فسّا   اً إلَّ أننا لم نجد مثالًَّ واحد     

ت القرآن برأيك.    فيقول فعلت ذلك خشية أن يقال لي فسّا

)رضي الله  ة، ولمن يريد أن يفسّ القرآن برأيه فهو يتبع عمل الصحابة  فسيريراء تآ كان لهم    )رضي الله عنهم( ثم أن الصحابة        

 ة. حابحتى يختلق حديثا وينسبه إلى أحد الص  لف لعمل الصحابة بشيء جديد ومخا   ، فهو لم يأت  عنهم( 

لي وسلم، ثم بعد وفاته  في زمن النبي صلى الله ع  هر ظهور دبوا   تكانو ،  كان على مراحلقد  ف  وبالنسبة لنشاة التفسير بالرأي،       

 .    ةالآتي المطالبفي ذلك توسع بشكل كبير، نبين )صلى الله عليه وسلم( 

  

 عليه وسلم أي في زمن النبي صلى الله  بالر التفسير -4/1

صلى الله عليه وسلم، لنبي  زمن اإلى  لو رجعنا رجع إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا  تسير بالرأي  فالمرحلة الأولى للت      

فوجدنا  فيما بينهم،    هاويناقشون ةحياة الصحابة وأحوالهم ونظرنا إلى محادثاتهم تبين لنا أنهم كانوا يتناولون قضايا متعددوتأملنا  

، ولنا  همهموفق ف  نهاو ويؤو ل  كانوا يفسّون الآياتحيث نرى أنهم    وتفسير بعض الآيات،  هذه القضايا التي تناولوها معانيبين  من  

   في كتب الحديث شواهد وأدلة تثبت ذلك، منها:  

ر و ب ن  ال عَ :  أولاً ٍ، عَن  عَم  ،  )صلى الله عليه وسلم(  اص  أنَاهُ قَالَ: لَماا بَعَثهَُ رسَُولُ الله   ما رواه عبد الرحمن بن جُبَير  ل  لَاس  عام ذَات  السا

تُ في  لَي لَةٍ بَار دةٍَ شَ  تلََم  لَكَ، قال: فَاح  تُ إ ن  اغ تَسَل تُ أنَ  أهَ  فَق  ، فأَشَ  يدَة  ال بَر د  حَابِّ  صَلَاةَ ال  د  ب أصَ  تُ ثمُا صَلاي تُ  م  ب ح ، قَالَ: فلََماا  فَتَيَما ص 

نَا عَلَى رسَُول  الله   م  حَ )صلى الله عليه وسلم(    قدَ  ب أصَ  رُو، صَلاي تَ  لَهُ، فَقَالَ: "ياَ عَم  يَا  ذكَرَ تُ ذَل كَ  اب كَ وَأنَ تَ جُنبٌُ؟" قَالَ: قلُ تُ: نَعَم  

يدَة   رسَُولَ الله   تُ في  لَي لَةٍ بَار دَةٍ شَد  تلََم  لَكَ ، إ ني  اح  تُ إ ن  اغ تَسَل تُ أنَ  أهَ  فَق  ، فَأشَ  تلُوُا أنَ فُسَكمُ   ال بَر د  ، وَذكَرَ تُ قوَ لَ الله  عَزا وَجَلا }وَلََّ تقَ 

كَ اللهَ  يمًا{ ]النساء:  إ نا  ب كمُ  رحَ  ثمُا صَلاي تُ 29انَ  تُ،  م  فَتَيَما الله   [  كَ رسَُولُ  الله عليه وسلم(  . فضََح  بن    .شَي ئًايَقُل   وَلمَ   )صلى  )أحمد 

 .، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح( 17812، رقم الحديث: 347-346/ 29 ،2001 حنبل،

ومن ثم طباقها على نفسه؛    ،اجتهد رأيه في فهم هذه الآية الكريمة وتفسيرها  أنه  ه(  )رضي الله عن فما فعله عمرو بن العاص        

يمًا{ أن البرد الشديد سيؤدي بح  ه فتيمم وهو جُنب؛ لأنه حسب فهمه وتفسير  كَانَ ب كمُ  رحَ  إ نا اللهَ  أنَ فُسَكمُ   تلُوُا  تقَ  }وَلََّ  اته،  يللآية 

ولم ينكر عليه الرسول    لى بمن كان معه من القوم،صَ ؛ لذلك تيمم و الكريمة  نهته الآيةوبالتالي يكون قد قتل نفسه، وهذا الذي  

 رأي.التفسيراً ب  عد  يَ  يذال أيهذا الَّجتهاد والر )صلى الله عليه وسلم( 

ينَ آمَنوُا وَلمَ  يلَ ب سُوا   ةُ:الآيَ ، قال: لَماا نزَلَتَ  هذه  )رضي الله عنه(    (.8/294  ه،1379  )ابن حجر،  بن مسعود  عبد اللاه   ما رواه: نياًثا   }الاذ 

الناب ي   82{ ]الأنعام:  إ يمَانَهمُ  ب ظلُ مٍ  حَاب   أصَ  ذلَ كَ على  لمَ  يَظ  [ شَقا  أيَ نَا  وَسَلامَ، وقالوا:  اللهُ عليه  اللاه   صلىا  نَف سَهُ؟ فقال رسول  ل م  

َا هتظَُن ونَ، إ  صلىا اللهُ عليه وسلامَ: " ليَ سَ كما   : }يَا بُنيَا لََّ تشُر  ك  ب اللاه  إ نا الشر  كَ   ونما ب ن ه  يمٌ   كما قال لُق مَانُ لَّ    [13  { ]لقمان:لَظلُ مٌ عَظ 

 (.6937، رقم الحديث: 9/18 ه،1422 )البخاري،

ينَ آمَ اجتهدوا في فهم قوله تعالى: }   )رضي الله عنهم( في هذا الحديث نرى أن الصحابة         ل ب سُوا إ يماَنَهمُ  ب ظلُ مٍ{،  نوُا وَلمَ  يَ الاذ 

وها على العموم، فقالوا وأي نا لم يَ  سألوا رسول  إلَّ أنهم استشكلوا ذلك؛ لذلك  (.  1/8  ،1422  ) ابن عطية،ه؟  س م نفظل  ومن ثم فسّا

عن تفهّمهم القرآن واجتهادهم    نههم لم ي)صلى الله عليه وسلم(  فبين لهم مراد الله من الآية، والنبي  )صلى الله عليه وسلم(  الله  

 في تفسير آياتها. 

يمٌ إ نا الشر  كَ لظَلُ مٌ }« ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ظُن ونَ لَي سَ كما تَ بقوله » فسّه)صلى الله عليه وسلم( النبي  أنا  إلَّا       .{عَظ 
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 هو تفسيرٌ بالرأي. ليبالتا، و )رضي الله عنهم( وهذا يَعد  اجتهاداً من الصحابة       

حَات مٍ    :ثالثاً بن  ي   عَد  ، عن  ب ي  ع  الشا رواه  عنه)ما  اللهُ  }حَتا ( رضي   : نزَلَتَ  لماا  قال:  ال خَي طُ ،  لَكمُُ   َ يَتَبيَنا ال خَي ط   ى  نَ  م  بَ يضَُ  الأ  وَد {    سَ  الأ 

يا رسُولَ ا187]البقرة:   حَات مٍ:  بنُ  ي   عَد  له  ر  قال  ال فَج  نَ  م  قَالًَّ  [  وَع  أبَ يضََ  قَالًَّ  ع   : قَاليَن   ع  و سَادَتي   تح تَ  عَلُ  أجَ  إ ني    ، أعَ ر فُ  لله  وَدَ،  أسَ 

ال نَ  م  صَلىا اللاي لَ  الله   رسَُولُ  فَقَالَ  وَسَ ناهَار ،  عَلَي ه   اللهُ  ا  وَبَياَضُ   ، اللاي ل  سَوَادُ  هُوَ  َا  إ نما يضٌ،  لَعَر  و سَادَتكََ  »إ نا  )مسلم،    لناهَار «لامَ: 

 (.1090، رقم الحديث: 2/766

يّ بن حَات م         مَ من هذه الآية الكريمة أن مراد   ( رضي الله عنه)فعد  ون  ان اللون الأبيض من اللالله في هذه الآية أن يُمي زَ الإنس  فَه 

ناه عَ  ،الأسود، فإذا عَر ف الأبيض من الأسود الآية وفسّها برأيه    ذا الصحابِّ إنما اجتهد في فهم الليل من النهار، وما فعله ه  رفَ مَع 

النبي   إليه، لأن  فيما ذهب  يكن مصيباً  أنه لم  مع  النحو،  اللعلى هذا  و )صلى  عليه  َ فَسلم(  ه  هُوَ  سّا َا  »إ نما بقوله:  ،  ها  اللاي ل  سَوَادُ 

        . وَبَيَاضُ الناهَار «

ر ي  قَالَ: تَََارَى رجَُلاَ : ما رواه ابن أبِّ سعيد، عَن  أبَِّ  سَع  رابعاً سَ عَلَى التاق وَى، فَقَالَ أحََدُهُمَا: هُوَ يدٍ ال خُد  ي أسُ  د  الاذ  ج    ن  في  ال مَس 

خَرُ: هُوَ مَ  دُ قُبَاءٍ، وَقَالَ الآ  ج  دُ الناب ي  صَلىا اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ، فَقَالَ الناب ي  صَلىا اللهُ عَلَي ه  وَ مَس  ج  ي هَذَا«س  د  ج  ابن   )احمد  سَلامَ: »هُوَ مَس 

    (. ، حديث صحيح1/427 م،9819 )الترمذي، ، ورواه أيضاً الترمذي في سننه( ، حديث صحيح18/11846 م،2001 ،حنبل

سَ  خاضوا في تفسير قوله تعالى: }لََّ تقَُم  ف يه  أبَدًَ   )رضي الله عنهم( يتبين بكل وضوح من هذه الرواية أن الصحابة         دٌ أسُ  ج  ا لمََس 

وَى م ن  أوَال   ب ونَ أنَ  يَ   عَلَى التاق  مٍ أحََق  أنَ  تقَُومَ ف يه  ف يه  ر جَالٌ يحُ  ب   يوَ  ينَ{ ]التوبة:  تَطَهارُوا وَاللاهُ يحُ  [، حيث اجتهدوا في 108ال مُطاه ر 

   هذه الآية على أنها مسجد قُباء أن الذي فَسّا المسجد الذي في   قالوا فيها برأيهم، ولهذا نرى  ثم  تفسير هذه الآية الكريمة، ومن

ب برأيه لهذا المسجد، وكذلك   ،اجتهادهفسّه  أنه مسجد رسول    ومن ثم هو تفسيره  ه على  الله عليه وسلم( الله  الذي فسّا )صلى 

برأيه ه  النبي  ضَ عندما حَ لأنه    وكان مُصيبا في تفسيره؛  ، فسّا الله عليه وسلم(    الوارد في هذه  أ و )صلى  خبروه رأيهم في المسجد 

ا  "هو مسجدي هذا".   )صلى الله عليه وسلم(  برأيهما، بقوله هالآية الكريمة لم ينكر عليهم، بل بين لهم الرأي الصواب فيما فسّا

         . برأيهم في زمن النبي  كانوا يجتهدون في تفسير آيات من القرآن الكريم )رضي الله عنهم( وهذا أيضاً دليل آخر على أن الصحابة     

يقٍ قَالَ: كُن تُ جَال سًا مَعَ أبَِّ  مُوسََ، وَعَب د  عن  :  خامساً مَشُ، عَن  شَق  عَ  رٍ؟ بَعَثنَ ي رسَُولُ    :وسََ الله  فَقَالَ أبَوُ مُ   الأ  مَع  ل قَو ل  عَماا ألَمَ  تسَ 

نَب تُ، فلََ )صلى الله عليه وسلم(  الله    د  ال مَاءَ فَتَمَراغ في  حَاجَةٍ فَأجَ  اباةُ، ثمُا أتَيَ تُ رسَُولَ الله   م  أجَ  غُ الدا يد  كمََا تََرَا ع  )صلى تُ في  الصا

، ثمُا مَسَحَ كُلا وَ فذََكرَ تُ ذَليه وسلم(  الله ع رَ ض  ه  عَلَى الأ  َا كَانَ يَك ف يكَ أنَ  تقَُولَ، وَضَََبَ ب يدَ  بتَ هَا،  ل كَ لهَُ. فقََالَ: "إ نما ن هُمَا ب صَاح  دَةٍ م  اح 

مَشُ ال كَفاين   عَ  ز  الأ  هَهُ" لمَ  يجُ  مَا وَج   أحمد بن حنبل،) .والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخينوط: قال شعيب الأرنؤ  .ثمُا مَسَحَ ب ه 

 . ( 30/270م، 2001

ر       كمُ     قوله تعالى:  جتهد في فهم وتفسيرا  )رضي الله عنه(  في هذا الحديث نرى أن عماا يدًا طَي باً فَام سَحُوا ب وُجُوه  مُوا صَع  }فَتَيَما

غَ عَفُوًّا  كَانَ  اللاهَ  إ نا  يكمُ   ]النساء:  وَأيَ د  الماء[43فُورًا{  يجد  أجنب ولم  أن  بعد  التيمم،  كيفية  إلى  ف   ؛، في  ورأيه وصل  أن  باجتهاده 

ء واجبٌ في الجنابة، كما يُفعل في رفع الجنابة بالماء بإيصال الماء  جميع الأعضا  كأنه ظنا أن إيصال التراب إلى يتمرغ في التراب،  

للنبي صلى الله عليه وسلم، بين  ذلك لم يكن صواباً، فعندما ذكر  تفسيره لهذه الآية ولكن اجتهاده هذا و إلى جميع أعضاء الجسم، 

لم  و مصيباً فيما فسّه وعمل به؛  يكن  لم    الله عنه(  )رضي    اً ر له عليه السلام المقصود من الآية، وعلمه كيفية التيمم، مع أن عماا 

   ه إلى الصواب فقط. عملية اجتهاده؛ وإنما أرشد)صلى الله عليه وسلم( ينهه النبي 

ر         برأيه. إنما قام بتفسير هذه الآية  )رضي الله عنه( وما قام به عماا

، َفعن  أبَِّ  هُرَي رةََ، كثيراً معنى الشهيد الذي ورد في القرآن الكريم  و فسير  في تضوا  اخ  )رضي الله عنهم( : ومنه أن الصحابة  سادساً

؟« قَا قَالَ: قَالَ رسَُولُ الله  صَلىا الل يدَ ف يكمُ  ه  ونَ الشا ، مَن  قُت لَ في  سَب يل  الله  فَهوَُ هُ عَلَي ه  وَسَلامَ: »مَا تعَُد  يدٌ، قَالَ لوُا: يَا رسَُولَ الله  :  شَه 

؟ قَالَ: »مَن  قُت لَ في  سَب يل  »إ نا شُهدََ  ت ي إ ذًا لَقَل يلٌ«، قَالوُا: فَمَن  هُم  يَا رسَُولَ الله  يدٌ، وَمَن  مَاتَ في  سَب يل  الله  فَهوَُ    اءَ أمُا الله  فهَوَُ شَه 

يدٌ، وَمَن  مَاتَ في  الطااعُون  فَهُ  يدٌ، وَمَن  مَاشَه  يث  أنَاهُ  ن  فَهوَُ شَه  تَ في  ال بَط  وَ شَه  هدَُ عَلَى أبَ يكَ في  هَذَا ال حَد  سَمٍ: أشَ  ق  يدٌ«، قَالَ اب نُ م 

يدٌ« يقُ شَه   (. 651، رقم الحديث: 3/1521)مسلم،  قَالَ: »وَال غَر 

ل  ثم دخ آيات كثيرة بشأنه، توردالذي  في هذا الحديث نرى أن الصحابة كانوا قد خاضوا في معنى من هو الشهيد في الإسلام،   

الله   الله عليه)عليهم رسول  جَبَلٍ  وسلم(   صلى  ب ن   مُعَاذ   أوَ   ب ن  مُعَاذٍ  د   ل سَع  عُواادًا  يوَ مًا  "كُناا  بدليل أن سعد بن أبِّ وقاص قال:   ،- 

يشَُك    ي  الاذ  رٌ  بدَ   : اللاه  عُبيَ دُ  فَكُناا    -فَقَالَ  مَر ضَهَا  مَر ضَةٍ  يُغ  جُلُ في   وَهُوَ  ن دَهُ  ع  فَقَالَ  وسًا   ، ة  مُا الأ  ه   هَذ  م ن   يدَ  ه  الشا فَتذََاكرَ ناَ   ، عَلَي ه  مَى 

ه  وَنَفَقَت ه  فَقَاتلََ حَتاى قُت لَ، فَأقَ بَلَ رسَُولُ اللا  لَاح  ضُنَا: مَا نرََاهُ إ لَّا مَن  خَرجََ ب بدََن ه  وَس  عَ   وَنحَ نُ )صلى الله عليه وسلم(  ه   بَع  في  ذَل كَ فَسَم 
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، ثمُا أقَ بَلَ عَلَي نَا، فَقَالَ: »مَ بَع   يَن رَأيَ نَاهُ، فجََلسََ وَسَألََ ب ال مَر يض  سَك نَا ح  ، وَأمَ  بَروُهُ  ضَ مَا كنُاا ف يه  ي كُن تمُ  تخَُوضُونَ ف يه  آن فًا؟« فَأخَ  ا الاذ 

إ ذًا ت ي  أمُا ب ال قَ لقََل ي  فَقَالَ: »إ نا شُهدََاءَ  هدَُ  تشَ  يُس  عًا  لٌ،  وَمَو ت  ال مَر أةَ  جُم  وَال بَط ن   وَال غَر ق   وَالطااعُون   هاَ«  -ت ل   ن فَاس  تهَُا في   مَو 
رَقي،)   و   الدا

 . ( 72، رقم الحديث:132 ه،1407

  يهم واجتهادهم، وقد أبدوا منه برأ   المقصود   ن  في رواية مسلم نرى بكل وضوح أن الصحابة كانوا يفسّون معنى الشهيد ومَ ف      

؟«. فكان  )صلى الله عليه وسلم(  في حضور النبي    ائهمر آ  يدَ ف يكمُ  ه  ونَ الشا حينما سألهم رسَُولُ الله  صَلىا اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ: »مَا تعَُد 

، مَن  قُت لَ في  سَب يل  الله   )رضي الله عنهم( رأي الصحابة  يدٌ أن قَالوُا: يَا رسَُولَ الله   .   فهَوَُ شَه 

الصحابة          التفسير من هؤلَّء  عن وهذا  الله  عليه وسلم،   هم( )رضي  الله  النبي صلى  واجتهادهم في حضة  برأيهم  قالوه  إنما 

   وهذا بدوره دليل على أن التفسير بالرأي كان متدولًَّ بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

مراتبهم لفهم معاني  فاوت  درجة واحدة لفهم معاني القرآن الكريم، بل تَ  لم يكن كلهم في لله عنهم( )رضي اغير أن الصحابة       

 القرآن.  

ذهبي: "ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا فى درجة واحدة بالنسبة لفهم معانى القرآن،  اليقول الدكتور        

تفاوتت مراتبهم، وأشكل على بعضهم القوة  ما ظهر لبعض آخر منهم، و   بل  تفاوتهم فى  العقلية، وتفاوتهم فى  هذا يرجع إلى 

لها   وُضعت  التى  المعانى  معرفة  فى  يتساوون  لَّ  كانوا  أنهم  هذا،  من  وأكثر  وملابسات،  ظروف  من  بالقرآن  أحاط  ما  معرفة 

إلَّ معصوم، ولم يداع   ا، فإن اللغة لَّ يحيط بهاالمفردات، فمن مفردات القرآن ما خفى معناه على بعض الصحابة، ولَّ ضَير  فى هذ

 (.1/29)الذهبي،  ل فرد من أمُاة يعرف جميع ألفاظ لغتها" أحد أن ك

 

 النبي صلى الله عليه وسلم  وفاة بعد في عصر الصحابة بالرأي  التفسير  -4/2

الصحابة       عصر  إلى  يعود  بالرأي  التفسير  لنشأة  الثانية  عنهم( المرحلة  الله  النبي  ،  )رضي  وفاة  ال)بعد  عليه  صلى  وسلم( له 

الأعلى بالرفيق  للصحابة    ، حيثوالتحاقه  عنهم( كان  الله  ناحية جمعه،    )رضي  من  الكريم، خصوصاً  القرآن  كبير في خدمة  دور 

ان معان القرآن بسبب إسلام  ومع ازدياد حاجة المسلمين إلى بيدخل الناس في دين الله أفواجاً،  بعد أن  وبيان معانيه للمسلمين،  

    شكل على الناس من فهم بعض آيات القرآن الكريم. بيان ما يَ  )رضي الله عنهم( ن غير العرب، فكان على الصحابة أقوام كثيرة م

الكريم، فكانوا        الكرام منهجهم في تفسير القرآن  الله عنهم( وكان للصحابة  القرآن، و   )رضي  آية من  في  إذا لم يجدوا تفسير 

تفسير  يجتهدون في  كانوا  النبوية،  برأيهمالسنة  العرب،  ها  عادات  ومعرفة  وأسرارها،  اللغة  أوضاع  الصحابِّ  أن يملك  ، شريطة 

 م، 2007  الحاجي،)  .أسباب نزول الآيات، وقوة الفهم وسعة الإدراكى في جزيرة العرب، ومعرفة  ومعرفة أحوال اليهود والنصار 

193 ).  

قال السيوطي: "اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء  كما ، )رضي الله عنهم( سير مجموعة من الصحابة شتهر بالتفاوقد         

الأربعة، وابن مسعود وابن عباس وأبِّ بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسَ الأشعري وعبد الله بن الزبير، أما الخلفاء فأكثر من روي  

كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية   اتهملاثة نزرة جدا وكان السبب في ذلك تقدم وف عنه منهم علي بن أبِّ طالب والرواية عن الث

في التفسير إلَّ آثارا قليلة جدا لَّ تكاد تجاوز العشرة، وأما    )رضي الله عنه( للحديث ولَّ أحفظ عن أبِّ بكر    )رضي الله عنه( أبِّ بكر  

سلوني فوالله لَّ ل: " أبِّ الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقو   علي فروي عنه الكثير وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن

 تسألوني عن شيء إلَّ أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلَّ وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل"

 . ( 233/ 4 ،1974 )السيوطي،

له علماء بكتاب الله، واقفون  أنهم كانوا في وسط أغلب أه  عنهم(   ضي اللهر )قلة الرواية عن أبِّ بكر وعمر وعثمان     وقد يعود        

 (.  139، م2004 ،على أسرار التنزيل، عارفون بمعانيه وأحكامه، مكتملة فيهم خصائص العروبة. )أيوب

،  الكريم  آناني آيات القر وفي هذه المرحلة ازداد التفسير بالرأي من قبل الصحابة، مع ازدياد حاجة المسلمين لبيان وتفسير مع      

 :  في هذه المرحلة  آيات من القرآن الكريم برأيهم )رضي الله عنهم( الصحابة  اه فسّ  يتالفمن النماذج 

يق   )رضي الله عنه( بكر   ان أبإ : أولاً د  لَالٍ، عَن  أبَِّ  بَك رٍ الص  وَد  ب ن  ه  سَ  ، قَالَ: مَا  ه( )رضي الله عنكان يفسّ القرآن أحياناً برأيه، فعَن  الأ 

تَقَامُوا{ ]فصلت: تقَُولوُنَ في  قوَ ل  ا ينَ قاَلوُا رَب ناَ اللاهُ ثمُا اس  لُهُ تعََالَى 30للاه  عَزا وَجَلا }إ نا الاذ  ينَ آمَنوُا وَلمَ  يلَ ب سُوا{ ]الأنعام:  [ وَقوَ  : }الاذ 

ينَ قاَلوُ 82 تَقَامُوا فَ[ إ يمَانَهمُ  ب ظلُ مٍ؟ فَقَالوُا: الاذ  يئَةٍ. فَقَالَ أبَوُ بَك رٍ:  ا رَب نَا اللاهُ ثمُا اس  لُهُ: وَلمَ  يلَ ب سُوا إ يمَانَهمُ  ب ظلُ مٍ ب خَط  توُا وَقوَ  لمَ  يلَ تَف 
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،  »حَمَ  غَير  ه  إ لهٍَ  إ لَى  توُا  يلَ تفَ  وَلمَ   تَقَامُوا  اس  ثمُا   ، مَل  ال مَح  ه   وَج  غَير    عَلَى  ب ظلُ مٍ ل تُمُوهَا  إ يمَانهَمُ   يلَ ب سُوا  يثٌ    وَلمَ   حَد  هَذَا  ب شر  كٍ«  أيَ  

نَاد  وَلمَ  يخَُر جَاهُ" يحُ الإ  س   (. 2/478، 1990 ،)الحاكم .قال الذهبي: حديث صحيح صَح 

بكر          أبا  أن  نرى  الرواية  هذه  عنه(  ففي  الله  عن  )رضي  تعالى:    تفسير  استفسّ  قَقوله  ينَ  الاذ  تقََامُ }إ نا  اس  ثمُا  اللاهُ  رَب ناَ  وا{  الوُا 

يلَ ب سُوا{ ]الأنعام:  30]فصلت:   وَلمَ   آمَنوُا  ينَ  }الاذ  تعََالَى:  لُهُ  وَقوَ  أبالذ[. فكان جواب  82[  عن هذه الآيات أن قالوا:    بكر  و ين سألهم 

يلَ تَف توُ  تَقَامُوا فلَمَ   ينَ قَالوُا رَب ناَ اللاهُ ثمُا اس  يلَ ب سُوا إ يمَانَ "الاذ  يئةٍَ" وهذا الجواب إنما كان اجتهاداً منهم،  ا وَقوَ لهُُ: وَلمَ   همُ  ب ظلُ مٍ ب خَط 

كان أكثرهم من صحابة رسول الله صلى    )رضي الله عنه(    بكر  ولهم أبالذين سأ ن  إ ي لهذه الآيات، ولَّشك  أ وبالتالي هو تفسير بالر 

 .  الله عليه وسلم

الج      عند أبِّلم يكن    واب كما يبدوإلَّ أن هذا  بكر  رأياً صائباً  الله عنه(    "  )رضي  مَل  ال مَح  ه   وَج  "حَمَل تُمُوهَا عَلَى غَير    ؛ لذلك قال: 

ها  من ثم  و  "  )رضي الله عنه( أبِّ بكر  فسّا توُا إ لَى إ لَهٍ غَير  ه  تقََامُوا وَلمَ  يلَ تفَ  نما هو اجتهاده  وهذا التفسير من أبِّ بكر إ  بقوله: " ثمُا اس 

      كانوا يفسّون القرآن برأيهم.  )رضي الله عنهم( ، وهذا دليل على أن الصحابة سير بالرأيفي فهم هذه الآية، وهو تف 

الثا        الشطر  }أما  تعالى:  لقوله  تفسيره  من  ]الأنعام:    ني  يلَ ب سُوا{  وَلمَ   آمَنوُا  ينَ  إ يمَا 82الاذ  يلَ ب سُوا  "وَلمَ   بقوله:  أيَ   [،  ب ظلُ مٍ  نهَمُ  

ينَ آمَنوُا  عن معنى قوله تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(  عندما سُئل النبي    تفسير النبي صلى الله عليه وسلم،فهذا من    " ب شر  كٍ  }الاذ 

. فعن  )رضي الله عنه(   بكر  هذا التفسير لأبِّ نسبولهذا لم ن  ها بأنه )الشرك( [ حيث فسّ 82وَلمَ  يلَ ب سُوا إ يمَانَهمُ  ب ظلُ مٍ{ ]الأنعام:  

شق ذلك على أصحاب  [ إيمانهم بظلم  82، قال: لما نزلت هذه الآية: }الذين آمنوا ولم يلبسوا{ ]الأنعام:  الله عنه(    )رضيعبد الله  

هو كما  النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس كما تظنون، إنما  

 (. 6937، رقم الحديث: 18/ 9ه، 1422)البخاري  [ لظلم عظيم"13بالله إن الشرك{ ]لقمان:  قال لقمان لَّبنه: }يا بني لَّ تشرك

ٍ، قاَلَ: قَالَ عُمَرُ   :ثانياً حَاب  الناب ي  صَلىا اللهُ عَلَي ه  وَسَلامَ )رضي الله عنه(  عَن  عُبَي د  ب ن  عُمَير  صَ  مًا لأ  ه  الآيَةَ 32: ف يمَ ترََو نَ ]ص: ، يوَ   [ هَذ 

]البقرة:   جَناةٌ{  لَهُ  تكَوُنَ  أنَ   أحََدُكمُ   }أيَوََد    : اللا 266نزَلَتَ  قَالوُا:  اب نُ  [؟  فَقَالَ  لمَُ«،  نعَ  لََّ  أوَ   لمَُ  نَع  »قوُلوُا  فَقَالَ:  عُمَرُ  بَ  فَغَض  أعَ لمَُ،  هُ 

ءٌ يَ  ن هاَ شَي  ن يَن، قاَلَ عُمَرُ:عَبااسٍ: في  نَف سِ  م  بتَ  مَثلًَا ل    ا أمَ يرَ المؤُ م  سَكَ«، قَالَ اب نُ عَبااسٍ: ضَُ  ر  نَف  ق  ي قُل  وَلََّ تحَ  عَمَلٍ، قَالَ  »يَا اب نَ أخَ 

اللاه   ب طاَعَة   مَلُ  يَع  غَن يٍّ  »ل رجَُلٍ  عُمَرُ:  قَالَ  ل عَمَلٍ،  عَبااسٍ:  اب نُ  قَالَ  عَمَلٍ؟«  »أيَ   لَ عُمَرُ:  اللاهُ  بَعَثَ  ثمُا   ، وَجَلا عَزا  لَ    فَعَم  ي طَانَ،  الشا هُ 

مَالَهُ« )البخاري،  (. 4538، رقم الحديث: 6/31 ه،1422 ب ال مَعَاصِ  حَتاى أغَ رقََ أعَ 

حَدُكمُ  أنَ  تكَوُنَ لَهُ جَناةٌ{،  تفسير قوله تعالى: }أيَوََد  أَ عن  سأل    )رضي الله عنه(  فلو تأملنا هذه الرواية، نجد أن عمر بن الخطاب         

عباس  نو  ابن  أن  عنهما( رى  الله  )  )رضي  بـ  لفسّه  مَثلاً  بت  المبني  ضَُ  قاله بصيغة  بل  الأعمال،  من  نوع  أي  يبين  ولكن لم  عَملٍ(، 

 .  )رضي الله عنهما( للمجهول، وهذا اجتهاد من ابن عباس 

مَلُ ب طَاعَة  اللاه  عَزا   :بقوله  ما( رضي الله عنه )ب إليه ابن عباس  كمل تفسير ما ذهيُ ثم نرى أن عمر بن الخطاب           يَع  "ل رجَُلٍ غَن يٍّ 

مَالَهُ"وَجَ  ب ال مَعَاصِ  حَتاى أغَ رقََ أعَ  لَ  ي طَانَ، فَعَم  بَعَثَ اللاهُ لهَُ الشا ، ثمُا  ،  اجتهادهإنما هي    )رضي الله عنه(  وهذه التكملة من عمر    لا

     برأيهم. كانوا يفسّون القرآن  )رضي الله عنهم( دليل على أن الصحابة ، وهذه بدوره تفسيره لهذه الآية الكريمة وبالتالي هو

}اتاقُوا اللاهَ حَقا تقَُات ه{ ]آل عمران:  ، في قول الله عز وجل ")رضي الله عنه(  ما رواه مرة بن شراحيل، عن عبد الله بن مسعود    :ثالثاً

  ، )الحاكم"  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"  ، قال الحاكم:ع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى"قال: أن يطا   [102

   (. ، قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم3159، رقم الحديث: 2/323،  1990

قوله تعالى: }اتقوا الله  ين المشهورين من الصحابة فسّا  سّوهو من المف  )رضي الله عنه(  في هذه الرواية نرى أن ابن مسعود      

ل مُونَ { ]آل عمراحق تقاته{ في الآ  ينَ آمَنوُا اتاقُوا اللاهَ حَقا تقَُات ه  وَلََّ تََوُتنُا إ لَّا وَأنَ تمُ  مُس  [ بأن المراد بها "أن يطاع  102ن:  ية }يَاأيَ هَا الاذ 

تفسير بالرأي بعد  إنما هو من اجتهاده، وبالتالي هو    عنه(    )رضي اللهالتفسير من ابن مسعود    وهذافلا يعصى ويذكر فلا ينسى"  

     زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

 برأيه واجتهاده فهي كثيرة، نذكر بعضاً منها:    )رضي الله عنهما( ومن الآيات التي فسّها ابن عباس رابعاً:  

ر جُ ب ه  زَ  ا أنَاا نَسُوقُ ال مَاءَ إ لَى في قوله تعالى: }أوََلمَ  يرََو       رَ ض  ال جُرُز  فَنخُ  ُونَ{ ]السجدة:  الأ  ن هُ أنَ عَامُهمُ  وَأنَ فُسُهمُ  أفَلََا يُب صر  ر عًا تأَ كُلُ م 

 . ( 6/115 ه،1422 )البخاري، [، قال ابن عباس: }الجرز{ »التي لَّ تَطر إلَّ مطرا لَّ يغني عنها شيئا«27

عَ      وَانٍ  صَف  }كَمَثلَ   تعالى:  قوله  فتََرَ وفي  وَاب لٌ  فَأصََابَهُ  ترَُابٌ  ]البقرة:  لَي ه   كَسَبوُا{  م ماا  ءٍ  شَي  عَلَى  رُونَ  يَق د  لََّ  صَل دًا  فسّا  264كَهُ   .]

 (. 6/31 ه،1422 )البخاري، }صلدا{ بقوله: »ليس عليه شيء«
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}تسيمون{ في قوله تعالى     كلمة  مَاء  وفي تفسير  السا نَ  م  أنَ زلََ  ي  الاذ  }هُوَ  شَ   :  ن هُ  وَم  شَرَابٌ  ن هُ  م  لَكمُ   ]النحل:  مَاءً  يمُون{  تسُ  ف يه   جَرٌ 

  (. 6/82 ه،1422 البخاري،) : "}تسيمون{ »ترعون شاكلته ناحيته«" )رضي الله عنهما( [، قال ابن عباس 10

ينَ جَعَلوُ ا الَقُرءَ      يَن آلاذ  يَن{وفي تفسير قوله تعالى: }كمَََ أنَزلَناَ عَلَى المقُتسَم  زلنا على المقتسمين "}كما أن، قال:  [91]الحجر:    انَ ع ض 

وكفروا   آمنوا ببعض  قال:  القرآن عضين{  }جعلوا  وقوله  والنصارى،  اليهود  "المقتسمون  قال:  القرآن عضين{    ببعض" الذين جعلوا 

 قال الذهبي: أخرجه البخاري(.  ،3354رقم الحديث:  ،2/387 م،1990 )الحاكم،

إنما قاله برأيه في تفسير هذه الآيات الكريمة؛    )رضي الله عنهما( عباس  في تفسير هذه الآيات التي عرضناها لَّبن    وهذه الآراء      

التفاسير التحقق في  بعد  الحديث  لأننا  عباس،    وكتب  ابن  يقله سوى  والتفاسير لم  الآراء  أن هذا  يَع زَون هذا  و وجدنا  المفسّون 

 . الله عنهما(  )رضيالآراء والتفاسير إلى ابن عباس 

      

 في زمن التابعين )مرحلة عصر التابعين(بالرأي  التفسير  -4/3

التابعين،          عصر  بالرأي في  للتفسير  الثالثة  المرحلة  القرآن  تبدأ  آيات  فهم  إلى  الناس  حاجة  ازدادت  المرحلة  هذه  حيث في 

همون نصوص ونوا يف دين من جهة، وإسلام أقوام من غير العرب، الذين لم يكزدياد دخول الناس إلى هذا اللَّ الكريم؛ يعود ذلك  

 القرآن كما تفهمه العرب من جهة أخرى.

يَ        ما  وتفسير  بيان  كبير في  دور  للتابعين  الصحابة  فكان  عاشوا عصر  التابعين  ذلك لأن  آياته؛  فهم بعض  من  الناس  شكل على 

الدكتور  من الصحابة. يقول  لَّ في ز  في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، و سّ  فَ يات لم تُ فهناك كثير من الآ   وتتلمذوا على أيديهم،

وا ما  )صلى الله عليه وسلم(  الذهبي: "إن ما نقُ ل عن الرسول   وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن، وإنما فسّا

الغموض   هذا  تزايد  ثم  معاصِيهم،  على  فهمه  تدرج    -غمض  النبى    -على  عن عصر  الناس  بَعُد  وسلم( كلما  عليه  الله  )صلى 

من  والص زاد  ما  بمقدار  التفسير  فى  فزادوا  النقص،  هذا  بعض  يكملوا  أن  إلى  التابعين  من  بالتفسير  المشتغلون  فاحتاج  حابة، 

    (. 1/76)الذهبي،  غموض"

القرآن بالقرآن أولًَّ،    تمادهم في تفسير القرآن على تفسيروكان للتابعين منهجهم في تفسير آيات القرآن الكريم. فكان جل اع     

ثالثاً، فإذا لم    )رضي الله عنهم( ثانياً، وعلى ما روي عن الصحابة  )صلى الله عليه وسلم(    لى ما روى عن الصحابة عن رسول اللهوع

 (1/31 م،6198 )النقراشي، .والرأي فسّوها بطريق الَّجتهاد ةيجدوا تفسيرها من هذه المصادر الثلاث 

 ، يفسّونه على هذا المنهج.  الكريممن التابعين بتفسير القرآن  كثيرونوقد اشتهر     

نوّجي: "وأما المفسّون من التابعين فمنهم أصحاب ابن عباس وهم علماء مكة المكرمة، ومنهم مجاهد بن جَ   المتوفى  بر  يقول الق 

بن    سنة ثلاث ومائة واعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري،  ابن  جُ وسعيد  عباس  بير المتوفى سنة أربع وتسعين، وعكرمة مولى 

المتوفى بمكة سنة خمس ومائة، وطاوس بن كيسان اليماني المتوفى سنة ست ومائة، وعطاء بن أبِّ رباح المكي المتوفى سنة أربع 

ائة، والأسود بن يزيد المتوفى  اثنتين وم ة بن قيس المتوفى سنةمَ قَ ل  عشرة ومائة. ومنهم أصحاب ابن مسعود وهم علماء الكوفة كعَ 

ومن ومائة،  خمس  البصري"سنة  الحسن  ومنهم  أنس،  بن  ومالك  زيد  بن  الرحمن  كعبد  أسلم  بن  زيد  أصحاب  نوّجي،)  هم    الق 

 (.31/ 1 م،1992

ه بعض هؤلَّء التابعين القرآن بأرائهم واجتهادهم:         وفيما يأتي نذكر بعضاً مما فَسّا

ٍ مُجَاه   أولًَّ:  دُ ب نُ جَبر 

فقد كان يجتهد في تفسير    خصوصاً الروايات التفسيرية،  ،)رضي الله عنهم( لصحابة  بجانب ما كان يروي مجاهد الروايات عن ا       

سّها برأيه، يتبين لنا بكل وضوح إذا تََعنا في كتب الحديث ف، في)رضي الله عنهم( تلك الآيات التي لم يجد تفسيرها عند الصحابة 

 نذكر بعضاً منها:     سير، وله في هذا الباب آراءٌ كثيرة في تفسير القرآن الكريم،والتفا

نَ قال في تفسير قوله تعالى و         َا  إ نما مَعَكمُ   إ ناا  قاَلوُا  م   ين ه  شَيَاط  إ لَى  خَلوَ ا  وَإ ذَا  آمَناا  قاَلوُا  آمَنوُا  ينَ  الاذ  لقَُوا  }وَإ ذَا  تَه ز ئوُنَ{  :  مُس  ح نُ 

      . ( 18/ 6 ه،1422 )البخاري،   شركين«»أصحابهم من المنافقين والم :[، }إلى شياطينهم{ أي14لبقرة: ]ا

إ نا         اللاهَ  وَاتاقُوا  اللاه  وَرسَُول ه   يدََي    َ بيَن  مُوا  تقَُد  آمَنوُا لََّ  ينَ  }يَاأيَ هَا الاذ  { ]الح  وقال في قوله تعالى:  عَل يمٌ  يعٌ  [: }لَّ 1جرات:  اللاهَ سَم 

 (. 6/137 ه،1422 اري،البخ) حتى يقضي الله على لسانه«عليه وسلم(    )صلى اللهتقدموا{ »لَّ تفتاتوا على رسول الله 

      َ نراه فَسّا ب حيث  الله على لسانه"  ـــ ــ قوله تعالى: }لَّ تقدموا{  الله صلى عليه وسلم حتى يقضي  تفتاتوا على رسول  وهذا    ."لَّ 

    هد في تفسير هذه الآية الكريمة، حيث فسّها برأيه.اجتهاد من مجا
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نَ الذا   وفي     ير  ال مُقَن طرَةَ  م  نَ الن سَاء  وَال بَن يَن وَال قَنَاط  هوََات  م  ة  وَال خَي ل  ال مُسَوامَة   تفسير قوله تعالى: }زُي نَ ل لنااس  حُب  الشا هَب  وَال ف ضا

 َ وَال حَر ث  وَالأ  ن دَهُ    ن عَام   ع  وَاللاهُ  ن يَا  الد  ال حَياَة   { ]آل عمران:  ذَل كَ مَتَاعُ  ال مََب  نُ  }والخيل المسومة{ »المطهمة الحسان«  [، قال:  14حُس 

 . ( 6/33 ه،1422 )البخاري،

]التحريم:  في  وقال          وأهليكم{  أنفسكم  }قوا  تعالى:  قوله  »أوصوا  6تفسير  وأد[،  الله  بتقوى  وأهليكم    بوهم« أنفسكم 

 برأيه.  ه(. وهذا التفسير منه إنما قال6/158 ه،1422 )البخاري،

برأيه في تفسير هذه الآيات الكريمة؛ لأننا بعد التحقق في    ا وهذه الآراء في تفسير هذه الآيات التي عرضناها لمجاهد إنما قاله      

الحديث  التفاسير  هذ  وكتب  أن  يقله   هوجدنا  لم  والتفاسير  مجا  االآراء  هذيالمفسّو هد،  سوى  يَع زَون  والتفاسير  هن  إلى    الآراء 

 مجاهد.

ك ر مَةنياً:  ثا  . مولى ابن عباس  ع 

كرمة برأيه  : واجتهاده ومن الآيات التي فسّها ع 

كمُ  رَب كمُ  ب خَ في تفسير قوله تعالى:        د  م  هَذَا يُم د  وُا وَتتَاقُوا وَيَأ توُكمُ  م ن  فوَ ر ه  بر  نَ ال مَلَائ كَة  مُسَو م ين}بلََى إ ن  تصَ  سَة  آلََّفٍ م  { ]آل م 

 (. 6/33 ه،1422 )البخاري، [، قال: }من فورهم{ »من غضبهم يوم بدر«125: عمران

وَلََّ      يلَةً  ح  يعُونَ  تَط  يَس  لََّ  وَال و ل دَان   وَالن سَاء   الر جَال   نَ  م  عَف يَن  تضَ  ال مُس  }إ لَّا  تعالى:  قوله  ]النساء:  يَ   وفي تفسير   } سَب يلًا  [ 98ه تدَُونَ 

 (.  2/99 ،1999 )ياسين، " ( قال: نهوضا إلى المدينة، )ولَّ يهتدون سبيلا( طريقا إلى المدينةقال: ")لَّ يستطيعون حيلة

ين{ ]الشعراء:       د  اج   (.21/ 4، 1999ياسين، ) . قال: قائما وساجدا وراكعا وجالسا [219وقال في تفسير قوله تعالى: }وَتقََل بَكَ في  السا

ك ر مَةُ مولى ابن عباس إنما قالهوهذه الآراء في تفسير هذه الآيات         برأيه في تفسير هذه الآيات الكريمة؛ لأننا    االتي عرضناها لع 

زَون هذيالمفسّو سوى عَكر مة،  ا الآراء والتفاسير لم يقله هبعد التحقق في التفاسير وجدنا أن هذ  تفاسير إليه. الآراء وال هن يَع 

 .  الحَسن البصَري  ثالثاً:

 آراء تفسيرية كثيرة، نذكر بعضاً منها: وللحسن البصري        

]يس:         } حُون  ال مَش  ال فُل ك   ياتَهمُ  في   ذُر  حَمَل نَا  أنَاا  لَهمُ   }وَآيَةٌ  تعالى:  قوله  تفسير  المغزل« 41في  فلكة  »مثل  فلك{  "}في  قال:   ،]  

  (.6/96 ه،1422 )البخاري، 

ينَ يقَُولوُنَ      إ مَامًا { ]الفرقان:  وفي تفسير قوله تعالى: }وَالاذ  يَن  ل ل مُتاق  عَل نَا  ياات ناَ قرُاةَ أعَ يُنٍ وَاج  نَا وَذُر  لنََا م ن  أزَ وَاج  [، قال  74 رَباناَ هَب  

وما شي الله  أعين{: »في طاعة  وذرياتنا قرة  أزواجنا  لنا من  "}هب  لعينالحسن:  أقر  الله«" ء  يرى حبيبه في طاعة  أن  من  المؤمن     

 (. 6/109 ،1422 ،)البخاري

]التكوير:       سُج رتَ{  ال ب حَارُ  }وَإ ذَا  تعالى:  قوله  تفسير  قطرة«6وقال في  يبقى  فلا  ماؤها  »ذهب  }سجرت{:   ه،1422  )البخاري،  [، 

6/166  .) 

يمًا{ ]المزمل: وفي تفسير قوله تعالى: }إ نا لدََي نَا أنَ           (.6/161ه، 1422 )البخاري، يودا«"}أنكالَّ{ »ق[، قال الحسن: "12كَالًَّ وَجَح 

قاله       إنما  البصري  للحسن  التي عرضناها  الآيات  تفسير هذه  الآراء في  بعد    اوهذه  الكريمة؛ لأننا  الآيات  تفسير هذه  برأيه في 

زَون هذيالمفسّو سوى الحسن البصري،  ا لم يقلهالآراء والتفاسير هالتحقق في التفاسير وجدنا أن هذ  ء والتفاسير إليه. الآرا هن يعَ 

 .  برأيهم واجتهادهم، إلَّ أننا نكتفي بهذا القدر تجنباً للإطالة ونعب فهناك نماذج كثيرة من الآيات التي فسّها هؤلَّء التا   

  الله عليه ودو نت أحاديث النبي صلى  (،  1/104)الذهبي،    عباس فى أواخر عهد بنى أمية، وأول عهد لل  ثم لما جاء عصر التدوين،       

، من غير  ، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم)رضي الله عنهم( نت هذه الآراء التفسيرية لهؤلَّء الصحابة والتابعين  دو    وسلم،

   في تفسير الآيات برأيهم. )رضي الله عنهم( التفصيل لما كان يجتهد الصحابة والتابعين 

خطا التفسير خطوة ثانية، وذلك حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول    التابعين،يقول الدكتور الذهبي: "ثم بعد عصر الصحابة و      

الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أبوابه متنوعة، وكان التفسير باباً من هذه الأبواب التى اشتمل عليها الحديث، فلم يُفرد له تأليف  

القر  يُفسّ   بل  خاص  منتهاه،  إلى  مبدئه  من  آية،  وآية  سورة،  سورة  ا آن  من  ليجمع وُجد  المختلفة  الأمصار  فى  طواف  مَن  لعلماء 

إلى   أو  الصحابة،  إلى  أو  وسلم،  عليه  الله  النبى صلى  إلى  منسوب  تفسير  من  الأمصار  رُو ى فى  ما  ذلك  بجوار  فجمع  الحديث، 

  (.1/104)الذهبي،  التابعين"

للصبف       الله عنهم( حابة  النسبة  الو بجانب ما كان ير   )رضي  التي  ون من أحاديث رسول  تلك  الله عليه وسلم، وبالأخص  له صلى 

بالنسبة   عليه وسلم، وكذلك  الله  النبي صلى  يفسّها  التي لم  الآيات  لتلك  تفسيرية  آراء  لهم  الكريم كانت  القرآن  بتفسير  تتعلق 
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هم آراء تفسيرية  كانت لو ،  )رضي الله عنهم( وعن الصحابة    صلى الله عليه وسلم،  ون الروايات عن النبيو للتابعين، حيث كانوا ير 

 . )رضي الله عنهم( لتك الآيات التي لم يفسّها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفسّها الصحابة 

 

 الخاتمة وأهم نتائج البحث 

 وفي الختام توصل البحث إلى جملة من النتائج والتي أهمها: 

 .في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ من قبل الصحابةبالرأي   إنا التفسير -1

 ه. ولم يكن متأخراً عن نشأ التفسير بالرأي مع نشأة التفسير بالأثر، -2

شيء من ؛ لأن القرآن نزل بلغتهم، وإذا أشكل عليهم  الكريم آيات القرآن  كان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون أكثر معاني -3

النبي   الله عليه وسلم(  القرآن سألوا  التفسير بالرأي  )صلى  النبي  عن ذلك؛ لذلك كان نسبة  الله  من قبل الصحابة زمن  )صلى 

       لم يكن كثيراً. عليه وسلم( 

صحابة رضي الله عليهم يفسّون الآيات التي تحتاج  توسع التفسير بالرأي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ال -4

 .عدد المسلمينازداد  حانه وتعالى بعد أن إلى بيان مراد الله سب

 ة في فهم معاني القرآن، حيث لم يكونوا في درجة واحدة لفهم معاني القرآن الكريم. مراتب الصحاب تتفاوت -5

ه  ارو  ؛ لأن ما فسّه الصحابة من الآيات برأيهمبعد أن صاروا سلفاً للخلف بالرأي تفسيراً بالأثر  والتابعين الصحابة تفسير  أصبح -6

 ير التابعين. ، فصار من المأثور، وهكذا بالنسبة لتفسالخلفهم عن

 

 قائمة المصادر والمراجع  -5

 هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )د.ط(، بيروت: دار المعرفة. 1379ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل، ) -1

(، بيروت: دار 1محمد، )طالعزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي  هـ(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  1422ابن عطية، أبو محمد عبد الحق، ) -2

 العلمية.  الكتب

 ، بيروت: دار صادر.3ھ(،  لسان العرب، ط1414ابن منظور، أحمد بن مكرم، ) -3

 .ھ(،  البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، )د.ط(، بيروت: دار الفكر،1420أبو حيان لأندلسِ، محمد بن يوسف ) -4

 (.1تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ عادل مرشد، وآخرون، )ط ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل،م(2001أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، ) -5

 (، الإسكندرية: دار السلام.2م(،  الحديث في علوم القرآن والحديث، )ط2004أيوب، حسن محمد، ) -6

زهير بن  وسننه وأيامه، تحقيق: محمدم( )صلى الله عليه وسلمن أمور رسول الله   ھ(، المسند الصحيح المختصر1422محمد بن إسماعيل، ) البخاري، -7

 ناصِ الناصِ، )د.ط(، دار طوق النجاة.  

 الجامع الكبير، )د.ط(، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي. -هـ(، سنن الترمذي 1998الترمذي، محمد بن عيسى، ) -8

 ، بيروت: دار العلم للملاين.4عطار، طبية، تحقيق: أحمد عبد الغفور م(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العر 1987) أبو نصر إسماعيل، الجوهري، -9

 (، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.1م(، المستدرك على الصحيحين، )ط1990الحاكم، أبو عبد الله محمد، )  -10

و رقَي، أبو عبد الله أحمد، ) -11  دار البشائر الإسلامية.(، تحقيق: عامر حسن صبري، بيروت: 1هـ(، مسند سعد بن أبِّ وقاص، )ط1407الدا

 (، دمشق: دار الكلم الطيب؛ دار العلوم الإنسانية.2م(، الواضح في علوم القرآن، )ط 1998تو، )البغا؛ ديب مس -12

 مكتبة وهبة. الذهبي، )د.س(، محمد السيد حسين، التفسير والمفسّون، )د.ط(، القاهرة:  -13

 سى البابِّ الحلبي وشركاه. (، بيروت: مطبعة عي3 علوم القرآن، )طالز ر قاني، محمد عبد العظيم، )د. س(، مناهل العرفان في -14

بية  (، بيروت: دار إحياء الكتب العر 1م(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط1957الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين، ) -15

 عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

 (، الهيئة المصرية العامة للكتاب.1القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )طم(، الإتقان في علوم 1974السيوطي، عبد الرحمن بن أبِّ بكر، ) -16

 (، دار العلم للملاين،.24م( مباحث في علوم القرآن، )ط2000صالح، صبحي، ) -17

 (، مؤسسة الرسالة. 1م(، جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )ط2000محمد بن جرير، ) الطبري، -18

 (، دمشق: دار المكتبي. 1م(، موسوعة التفسير قبل عهد التدوين، )ط2007ي، محمد، )الحاج -19

 اهيم السامرائي.الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل، )د.س(،  كتاب العين، )د.ط(، تحقيق: د. مهدي المخزومي؛ د. إبر  -20

 م محمد هارون، دار الفكر. ة،)د.ط(، تحقيق: عبد السلا م(، معجم مقاييس اللغ1979القزويني، أحمد بن فارس، ) -21

 م(،  فتحُ البيان في مقاصد القرآن، )د.ط(، بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا. 1992الق ناوجي، أبو الطيب محمد، ) -22

ه وسلم، )د.ط(،  رسول الله صلى الله عليي النيسابوري، )د.س(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلىمسلم، أبو الحسن القشير  -23

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربِّ.

 (، دار المعرفة. 1م(، مناهج المفسّين، )ط1980مسلم والسّحان، مساعد آل جعفر؛ محي هلال، ) -24
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 بريدة. –القصيم  –النهضة (، مكتبة 1عصر الحديث، )طم(، مناهج المفسّين من العصر الأول إلى ال1986، محمود السيد علي، )النقراشي -25

 (، المدينة المنورة: دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة. 1م(، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، )ط1999ياسين، حكمت بن بشير، ) -26

 
 ن بە بۆچوونئای ڕاڤەکردنی قور سەرهەڵدان

 لێکۆلینەوەیەکی هەڵسەنگێنەر 
 

 راهیم مولود ۆراب ابز 

 بەشی پەروەردەی ئایینی/ زانکۆی کۆیە  -پەروەردەفاکلتی 

zorab.ibrahim@koyauniversity.org 
 

 پوختە 

وەرانی پێغەمبەر، لە سەردەمی پێغەمبەر دروودی خوای لێبیت، لەبەر  ئەم توێژینەوە باس لە سەرهەڵدانی ڕاڤەکردنی قورئان بە بۆجون دەکات، لە لَّیەن یا

ئەو   بەخوێنئەوەی  قورئان  ڕاڤەکردنی  قوتابخانەی  کردوە،  دابەش  قوتابخانە  دوو  بۆ  قورئانیان  ڕاڤەکردنی  دەکەن،  ڕاڤەکەران  ڕێگاکانی  لە  باس   دنەوانەی 

ورئان بە  نی ق، وقوتابخانەی رەڤەکرد-یت، وە وتەکانی یاوەرەکانی وشوێنکەوتوانی یاوەرەکانیبە گیڕانەوەی وتەکانی پێغەمبەر دروودی خوای لێب  –گێڕانەوەی  

کردوە لەوە  وباسیان  گێرانەوە،  بە  ڕاڤەکردنی  لە  بوە  بریتی  تەنها  قورئان  ڕاڤەکردنی  سەرەتای سەرهەلدانی  کە  کردوە  لەوە  وباسیان  یاوەرەکانی    بۆچون،  کە 

ۆچونە پێویستی بە چاوپێداخشان  ەو بن بدوور گرتوە لە ڕاڤەکردنی قورئان بە بۆچون، بەلَّم ئەوەی تێبیینی دەکرێت ئدروودی خوای لێبیت خویا  پێغەمبەر

گێرانە بە  ڕاڤەکردنی  لە  نەبوە  بریتی  تەنها  قورئان  ڕاڤەکردنی  سەرهەلدانی  سەرەتای  کە  بسەلمێنێت  ئەوە  هاتوە  توێژینەوە  ئەو  بۆیە  بەڵکو  هەیە،  وە، 

ر قورئانیان ڕاڤەدەرد بە پێی تێگەیشتنیان بۆ ئایەتەکانی دێجایاوەرانی پێغەمبەر درودی خوالێبیت قورئانیان ڕاڤەکردوە بە بۆچون، ئەوان هەنگێردراوەتەوە کە  

دنی قورئان بە ڕاڤەکر   –قورئان، وپێغەمبەری خوا هیچ نارەزای دەرنەبڕیوە لەسەر ئەو کارەیان، بۆیە بە پێویستم زانی باس لە سەرهەلدانی ئەو ڕاڤەکردنە  

بە  –بۆچون   شیکردنەوەیان،  ڕاڤەکردنەو  ئەو  وخوێندنەوەی  سەری  ڵکو  بکەین،  گێڕانەوە  بە  ڕاڤەکردنی  پاڵ  لە  بۆچون  بە  ڕاڤەکردنی  کە  ڕاستیە  ئەو  بگەینە 

گێرانەوە،  بەڵام لە بنەڕەت ولە ئەسلدا هەڵداوە وە لە سەردەمی پێغەمبەر بوە، پاشان زاناکان گواستویانەوە لە ڕێگای گێڕانەوە وناوی لێنرا ڕاڤەکردنی بە  

: حیە هەر وەک خوای گەورە دەفەرموێتوەیان لە بنە ڕەتدا ڕاڤەکردنی بە گێڕانەوەیە چونکە قسەی پێغەمبەر وەە ئەئەوەی لە پێغەمبەر بۆمان گێردراوەتو 

قُ عَن  ال هوََى ) يٌ يوُحَى{ ]النجم: 3}وَمَا ينَ ط   . مانای: ئەو لە خۆیەوە قسە ناکات بڵکو ئەوە وەحی خواەیە بۆی دێت. [4، 3( إ ن  هُوَ إ لَّا وَح 
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Abstract 

The present research tackles the emergence of [Qur’anic] interpretation through opinion by the Companions of 

the Prophet (May Allah be pleased with them, during the Age of the Prophet (Peace be upon him). As the studies 

that dealt with the approaches of the interpreters divided the interpretation to the two schools: of interpretation 

through impact, and interpretation trough opinions. They pointed out that the beginning of the advent of 

interpretation was limited to the interpretation by impact through narration, and that the Companions (May Allah 

be pleased with them) avoided the interpretation of the Qur'an by their opinion. But it's worth noting that this 

issue needs to be reviewed.  

This research is an attempt to prove and reveal that the signs of interpretation were not limited to the 

interpretation by impact through narration. Rather, the interpretation was handed down to the Prophet's 

Companions, as they sometimes interpreted the Qur'an according to their understanding of the verse and the 

Prophet, peace be upon him did not object to that. Accordingly, I deemed it necessary to examine the emergence 

of such Qur’anic interpretation, that is, interpretation by opinion; and also to scrutinize and analyze the issue of 

interpretation; hoping to reach at the conclusion that interpretation by opinion emerged side by side with the 

interpretation by impact at the age of the Prophet, Peace be upon him. Later, the Qur’anic scholars and 

interpreters narrated that interpretation and was named ‘interpretation through narration’.  But, originally, what 

was quoted and narrated from our Prophet, peace be upon him, only that is called ‘interpretation through 

narration’, because everything said by the Prophet, peace be upon him was Revelation [from Allah the 

Almighty], as the Almighty recites: (Nor does he speak out of desire. (3). Indeed, it is not except a Revelation 

which is revealed, (4). [Sura 53: AN-NAJM (THE STAR)].  
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